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بسم dil‏ إليكمن اليثير 
الحمد لله رب العامين.. والصلاة ر السلام على أشرف الخلق والمرسلين- سيدنا 
محجمد- رعلى إخرانه من الأنبياء وامرسلين. وعلى آله وأصحابه رضران الله عليهم 
آجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى هوم الدين. 
ثم اما بعد 


تشابعت سنة الله فى خلقه رتكفلت رحمهه تعالى بهم أن يظهر فى RA‏ 
الإسلاسية - المين بعد الحين- علا من أعلامها BNI‏ ورائدا من aliy‏ الذكر 
الإسلامى يجدد لها شبابها فى إياتها ويطهر ساحة أفكارها العقدية ما علق بها من 
أرهام وإنحرافات. والأسام محمد عبدد من ذلك النوع الذى يوزن بأمه وحده. فأئى 
توجهث إليه فی دراسة شخصيته قابلك فى كل جائب من جرائيها علس بارذأ جديرا 
بالدراسة والبحث. 
çila adlı‏ لإختباز فقا “pol‏ منهج الأمام محمد عبد فى ألياث 
المقينة- ÇIÇÎ ka‏ - من “çal‏ 
-١‏ أن الإمام محمد عيده كان ومايزال مرضع hı yak‏ عنيفة بين مادحيه وقادحبه. فهر 
عند أنصارة محى السنة ميث البدمة عند خصومد شاد عن اللة. خارج عن Rêka‏ 
ماسونى بلحد لايخق لأمثاله إلا حباة النفى والبعد عن وطلد. 
*- أن العقسيدة هى الأساس الذى يقرم عليه سلوك الأفراد .أ 
الأساس eke‏ مايقوم عليه وإذا فسد hê‏ 
۴د أن كغيرا من الباجشين- والذين كيرا عن الإمام محمد عيده- لم يتناولرا هذا 
الجانب بالدراسة والبحث بل كان كل تركيزهم على إبراز الجانب الإصلاحى للقرد 
والمجتمع شعبا وحكومة. 
- أن هذا الجائب هر الوحيد الذى يسوغ :لنا أن نحكم له أو عليه وذلك لايكون الإ 


أخلاقهم û‏ ملع 


ya 


من خلال لصوصه هو وأقواله (A‏ خلال ماكتب „iz‏ 
امعطم مباحث ثلاثة- إلهمات ثبوات: معاد 


ومنهع الإمام فى إثبات الع 
أر إلهيات selka,‏ 
ولا كان مثل هذا المقال لا يتمع لبيان منهجبه کاملا. لذلك زأيت أن کون هذا 
البحث فى منهجه فى الإلهيات- ola‏ شناء الله بعقبه مقال آخر فى النبوات alal‏ 
الببيعيات. 
ali‏ إشتمل هلا البحث على ب 
-Î‏ مقدمة بينت فيها أهمبة الموضوع وأسباب إختبارى XJ‏ 
ب“ قهيد وقد ade‏ لتعزيف المضطلخات رالتئ هر موشرع البحش- 
جد jÜ‏ الأرل ادق ندرم عل" لباه kul‏ الاسام adana‏ عبد وهر النظرة 
alla‏ - وفيه تحدثت عن موقفه من التقليد وتأسيس العقيدة على النظر الؤدى 
إلى اليفين. 
AC,‏ العانى وقد خصصعه لأحديث عن الله ذانا وصلقات وفيه دلت عن اموز 
arl‏ 
الأمر الأول : معرفة الذات رالغات بالكنه والحقيقة وموقف الامام محمد عيدة. 
الأمر الثانى + وقيد تحدثث عن ضفات الذات الالهبة ومرقف الاسام محمد عبده من 
هله الصفات. 
الأمر الفالث : موق الامام محمد عبده من الضفات YR ki‏ 
خاقة بيننث فنيها أهم الننائج التى توضل إلبها الباخث من خلال هذا الفرض 
وبيان Î‏ التلاقى والإختلاف مع السابنيئ غلية معتزلة وأشاعرة وفلاسفةة. 
وأدعر الله أن اكون قد وفقت فى بيان هذا الأمر 
A,‏ من وراء القصدا خسنا وتقم eel‏ 


الباحث 


اول + مفهوم كلمة منج 
يعرف المنهع فى اللغ أنه الطريق الراضع, 
يفول صاحب القاموس المحيط: ‏ النهج: الطريق الراضع gellî‏ وامنهاج ela‏ 
ei»‏ وأوضح والطريق سلكه واستنهج الطريق صار نهج كأنهج لان سبيل فلان 
(„aska dk.‏ 
gella‏ بهذا المعنى بطلق على الطريق مطلقا ماديا كان أو معدريا للوصرل الى 
القرش المطلوب ؛ وقد ززدت هذه الكلمة فى القرآن الكريم مرة.واحده بهذا لمعن 
فى قوله تعالى: " لكل جملنا منكم شرعة Merkez‏ 
يفول الامام الرازى: ١‏ وأما المنهاج فهر الطريق الواضع: بقال:تهجت لك الطريق 
رأنهجث لفتان) n‏ 
واستتخدم اللنظ قى الحديث بهذا ا معثى اللشرى فلم بتجباوز الطريق الواضح أو 
العظيم أو المعشر أ كون الخلافة على سنهاج النبرة أى طريتها )14 
أما النهج مناه الملمى فهر مججبرعة القراعد العلمية النظمة من أجل الرصول 
الى الحقيقه فى مختلف العلرم. 
يفول الدكتور عبد الرحمن بدرى : ( إثه طائفه من القاعد القامه المفسرغه من 
أجل الوسول الى المقيسقة نى العلم)!"! ويقول + ) وسسناء gil‏ الطسريق المسؤدى 
الى الكشف عن المنفبقة فى الفلرم براسطلة طائفه ga‏ القراضد العامة فهسييمن 
على سير العقل ولحدد اعت يفل الئ تعمجةامتعلوتة)!17 وقد أصاب. 
القاموس العیط انبریز آبادی Me‏ ص۲۱۵ ط ۲ kî 1187 kû‏ 
<î‏ سررة الاش ليه رقم : 44 
„ûd ~r‏ الكير للامام فخ الین الزازی ١١ Ma‏ ط وار sm alçak‏ م 
“٤‏ انظر A‏ الامام أحمد بن حتيل UA Xê‏ جنل ص۴٠٠‏ ظ دار الفكز xall‏ 
9-8 نناهج الببحث العلسى تاليف الاكشور عمد ûme Î‏ بدرى ص" 6 ط۴ سن ۹۷۷ ارككالة 
الظبرعات بالگريت: 


U 


الدكترر aşe‏ الرحمن فى هذا التعريف للمنهع إلا أن الأمر الذى لا أوافقه عليه قط 
هر قرله: (ولكته لم dÎ,‏ معنا المالى.. الا «Mu‏ من مر التهضة الأروية. 
فليكرن ف تابه الازغنانون الجنديد مناغ قواعد المنهج التجبريبى بكل رضي 
e aj‏ خأول أن بكشف qaşil çêll‏ الى حسن السير بالعقل Gell‏ عن الحقيقة 
فى العلوم كما بدل على ذلك نفس عثران كتابه مقال فى لمع وأتى أصحاب يرد 
رويال gel aya bini‏ بكل وضوح رجعلره pîl‏ الرايع من منطقهم هذا ) "١‏ 
زلا O jel‏ كك يقرل الدكترز عيذ الرحمن بدرى ذلك وهر العالم GIL‏ المحفق؟ 
هل لتجاهله فضل العرب..؟ آم 


ê‏ ر للغرب؟1 
أن كانت û‏ لقنن لاد شر والشائى عشر المبلاديين حينسا كانت 
حضارة الاسلام رابتكارات المسلمين تعم gU‏ الدنيا؟ كانت QÎ‏ فى طلا التقليد 
ارما عرفت أزريا تحضارة ولا تقذ سأ ولا نففضة ولا Aya‏ الا عتدسا اتعقلث اليها 
العلوم الاسلامية وامعضارة العربية. 
ومن العجيب أن الذى بشهد بلك هم أبناء الغرب فى الوقث Kuç lll‏ فيه 
أبناء الشرق لحضارتهم وعلونهم . والفضل ماشهدت به yd» al‏ الاستاة 
بزيفولت فی كتابه el)‏ روجر.بيكون درس العلم العريس دراسة عميقيه dÎ)‏ لاسب 
اله ولا لسنيه الآخر أى فضل فى اكتشاف المنهج التجريبى فی أوربا ولم يكن روم 
بيكون فى RAM‏ الا واحدا من رسل العلم وامتهج الاسلامي الى أوريه المسيحيه ولم 
يكف بيكون عن القول بأ معرفه العرب وعلمهم هما الطريق الرحيد للمعرفة الحقة 
(Wem‏ 
-١‏ متاهع البحث العلمى 1a‏ هيد الرحمن يذرى ص 6 


:نفلا عن نامع لبش اعد مذكرى السام اكور (Jê‏ ناسل التشار ۴۵۴ ل دان لمعاو 
N‏ 


YA 
ıJ ويقول الاسغاة محمد‎ 

١‏ إن آراء روجر هكون فئ العالم أصدق رأوضع من آرأء سلقه ومن çul‏ إتتعمد 
روجر ييكون دراسته العلميه؟! من الجامعات الغلمية فى OK hk‏ 
وقول الدكتور على سامى النشار 

١‏ ود خطا المنهج التجريبى بعد بيكون وسل خطرات مختلفه ومتعدده فی 
aşe‏ الحاضر واتخذ صورا أخرى على أيدى الاوريبين ولكن المسلمين هم أول من uzê‏ 


فى تاريخ الفكر الانسائى- الى ججرهره راتخلو؛ أساسا لمشارتهم بهذا كانوا KULÎ‏ 
الحضارة الأوربيه الحديفه الاولين] TT‏ 


اثانيا- التعريف بالإمام محمد işê‏ 


هر محمد بن عبده بن حسن شير الله من آل التركسائى. ولده فى شترا من قرق 
kuli‏ سق ا١١‏ ٠ه‏ نة 1816م رشا end mal Arê‏ وأعب فن kçe‏ 
الفرؤسية Al Jly‏ والسباحة رتعلم بالجامع الأحمدى بطنطا ثم إندقل إلى الأزهر ستئة 
١‏ لاقام دراسته ولقد درس الاسام الصو رالقلسقة Ua çal‏ عملي وكتب 
فبهما وعمل فى التعليم وكتب فى الصحف ولا سيما جريدة الوقائع المصرية. 
E‏ 

a Î,‏ الفرنسية بعد الاريمين. ولا إسعل الافبليز مصر ناوأهم وشارك فى 
مناصرة الفورة العرابية فسجن ثلائة أشهر للتحقيق ونفى رلى بلاد الشام سنة ۲۹۹ اه 
سنة 1841 م وسافر إلى باريس فأصدر مع أسشاذه وصديقه السبد جال الدين 
الأفغائى جريدة العروة الو ثقى. وعاد إلى ên za‏ فأشتفل „nal‏ والتأليف dema‏ 


YAY „TAT تقلا عن المرجع السايق‎ -١ 
ص۲۸۵‎ YI البحث عند مفكرى‎ goka ؟-‎ 


n 


له يدول مصر فعاد نة ٠۳١١‏ ه سنة ١۸۸١م‏ وتولى منصب القنضاء ثم ùe‏ 
مستشارا فى محكمة الإستئناف ala‏ للدبار المصرية سنة ٠١١۷‏ واستمر بها الى أن 
توفی بالاسكندرية 2 171 ھ سنةة + 15م ودن بالقاهرة. 11 


ûl late بقول الدكترر‎ 

[ وفى ٠١‏ من پوليو سئة 14-8 توفى الأستاذ الامام وهر فى أوج تشاطه دون 
أن يتوافر له الوقت والوسائل لإغجاز جمبع مشروعاته الإصلاحية واحتفلت مصر dez‏ 
وحكومة erî?‏ رفاته كما كانت وفاته حدادا عاما فى جميع أرجاء العالم الإسلامى 
وأودع جثمانه û yda‏ العقيقى بالقاهرة رنقش على قبره مايلى, 

ليك 
قد حططنا للمعالى ..مصجعا ‏ * ودلثا الدين والدئها فعا 

هنا دفن الاستاة الحكيم الشيخ محمد عبد eka‏ الديار الصرية ولد Ru‏ 
ها وتوف ۱۴۲۴ھ سبع وخسسون عاما قضی أرلها فى التعلم ووسطها فی 
التعليم رأخرها فى إعلاء الدين وتقع المسلمين]1؟1 

وال أعد من كبوا aza‏ ) تتلخصن رنسالة خهاته فى أمرين الدشوة الى رير 
الفكر من aJ‏ التقليد ثم التسيزيين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما 
للشعب من d>‏ العدالة على الحكومة) 29 


١-أتظر‏ تاريخ الامام محمد بده جامعه اليد محمد رشيد رضا ط أولى مطبعة Û‏ 
e‏ 

gl çlete / محمد يده تأليف‎ LU لمصرى؛‎ ill al, ~r 
الاخلر.‎ 

~v‏ أنظر الأعلام لامام خير الدين الزركلى جا ص۲۵۲ ج۷ gla‏ العلم doku‏ م19 


Raa VM ek ط۲‎ bA çêyê, 


م 


Jij مؤلفات الاستاة الامام محمد عبد فهى كشيره متها ماطيع ومنها‎ Î 
مخطوطا ومنها ماققد.‎ 

ومن أهم مؤلفاته المطبوعة تفسير القرآن الكريم: لم يتمه وهو المعروف بتفسير 
انار بدأه الاسناد الامام ورقف التتفسير عند الايد رقم 118 من سورة النساء diy‏ 
الأسناذ محمد رشد رضاء رسالة النرجهد: الره على هانوتو, رسالة الواردات» ,حاشية. 
على شرح جلال الدين الدوائى للعقائد العضدية؛ شرح نهج البلافة؛ شرح مقامات 
البديع الهمذائي: الاسلام والرد غلى متتقديه ؛ الاسلام والنصرائيه بين العلم والمديتة, 
الشوره العرابيه كما أنه قام الى جإنب التأليف بجائب آخر هو جانب التحفيق. 

رمن اهم الكتب التى قام بتحقيتها والتعليق عليها: كتاب البصائر urd‏ 
فى علم المنطن للامام عمر بن سهلان السارى .كما قام يترجمه كثب كثيره من أھمھاا 
الرد على الدهريين للسيد جمال الدين DU GANE‏ 
kal dû *‏ 
j» ATA‏ العقائد بقوله' ماينصد فبه نفس الاعتقاد دون ûr A‏ 
ومعنى ذلك أن الدين بوم على أساسين الأرل سايم تقد الانسان فى قليه. 
ييسمى عتقيدة والشانى ما يشعلق العمل ويسمى شريعة يقول الامام جلال الدين 
الدراتي: al j)‏ بالعقائد مايتعلق الفرض نفس اغتقاده من غير تعلق بكيفية العمل 
ككرنه تغالى حياً قادرا الى غير ذلك من مباخث النات «الصفات وتسمى تلك الاحكام 
أصرلا وعقائد واعتقاديه يقابلها الاحكام امتعلقة بكيفية العمل çiyayê‏ الصلاة. 
والزكاه والحج والصوم وتسمى شرائع وفروعها وأحكامها taa‏ 
-١‏ أنظر تاريغ الاستاة الاسام جا «الاغلام خیم الدين الزركلى جا ۰۲۵۲ ۲٠۴‏ ط دار ilî‏ 

للملاين ad «MAN‏ الفکر المصرى الامام محمد عبد لدكتور عفان أمين م۲۹۷ رمايعدهة 

- التعريات للشريف المرجاتى م۱۴۳۴ ط مصطقى الباين ایی سنه ۱۹۴۸م 


<F.‏ خاشية جلال الدين الدوائى على العقائد العشديه من كاب محند عبده بين الكلاميين والفلاسقة. 
dê:‏ د/ سلیمان دنيا القسم الاول سلا؟. TA‏ ط إلبابى LA‏ سجد84 18م 


nr 


وعلئ ذلك فالامور الثى نريد أن ثقف مع الامام محمد غيده لترى منهجه فيها. 
هى أصول الاعتقاد أو الاصرل العقديه يا بععلق باحث الذات والضفات والافعال: LÎ‏ 
بالنسبة لامور الشريعه من صصلاة وزكاد وضيام وحج فهذه الاصول بينة بذاتها 
العمل بها على العلم بثيوتها وكيقياتها 
الامر الاول ؛ النظر والتقلية 
0 إن أول أمر يقرم عليه منهج الامام محمد عبده فى إثيات العقهده الاسلامية فى 
ترك التقليد وتأسيس العقيدة على النظر العقلى ‏ 
ويرى الإمام محمد عبده أن الذى أمرنا بالنظر ونهانا عن التقليد هو القرآن 
الكريم وماذكر فبه من آيات ترجب النظر وتدفع الإنسان إليه قنع من التقليد وبين أن 
التقليد مذسوم فى كل شئ ويوضع أن الشقلبد كسا يكون نی الحق يكون فى الباطل 
.يفول الإستاذ الأمام الغاية من هذا العلم- أى علم العقائد- القيام بثرض مجمع عليه 
وهر معرفة الله تعالى بصفائه الواجب ثيوتها مع تتزيهه عما بستصيل إتصافه به 
والتصديق برسله على وجه اليقين الذى نطشمن به النفس إعسماداً على الدليل لا 
إسترنسالا مع التقليد حسما JJ laê‏ الكثاب العزيز فقد أمرنا بالنظر واسدممال 
العقل لبما بين أيدينا من ظواهر الكون وما مكن النفوذ اليه من دقائقه تحصيلا للبقين 
ها هدانا إلبة. وتهانا عن التقليد U‏ حكى عن أحرال الأمم فى الاح U‏ عليه أبازهم 
وتبشيع با كانوا عليه من ذلك واستتباعة paşl‏ معتقداتهم ula‏ + وجودهم املى. ea‏ 
ماقال فإن التقليد كما يكون فى الحن يكون فى الباطل وکنا يكون فى الناقع يحتصل 
فى الضار فهر مضلة يعذر فيهها الحيوان ولا تجسل بحنال الإنسان!!! 


ويجب أن نلاحظ هنا عد ملاحظات.. 


Ale‏ الأول : أن الامام zi‏ أن بين المفيذة لأبد وأن فكرن xan‏ على لين وأن 


اہ کیام ۲۱ نیز مرا تیر ہنا مسيننةة ١55‏ مكتيضبيع 


xir 


تحصبل البفين فى العقيدة فرص عن على كل مسلم ومسلمة أما الإشتفال يتخرير 
الأدلة ودفع شبه امعاندين والممارضين رى الامام أن هذا الأمر فرص US‏ وواجب 
على الاسام أن ينصب من بقترم لهذا الأسر فهر بقول ) وحاصل الكلام أن الواجب 
السينى هو البفين من dÎ‏ طريق dê‏ وقد کان حاصلا فى من الب وأستحابه Ul‏ 
إحغيع إلى طريق التفصيل بعد ذلك لردع المعائدين مخافة على عقول القاصرين رمشل 
هنا يجب كفابة خصرصا فى زمائنا هذا الذى قام فيه القسيسون على ساق واخذوا 
بدعون الناس إلى التنصر فى الأسراق وأخذت كلمة الكقر فى الطعيان ووفت من dlê‏ 
البق أركان رالناس عن هذا all‏ ويقول فى سوضع أخرا إن نفصيل الدلائل 
واجب كفاية ويحرم على الامام إخلاء مسافة القصر منه وأن كل أحد يجب عليه النظر 
قیما لم يكن (laze Çuk‏ 

ولكن إذا كان الأمر كما يشرل الامام- من أن البحث فى علم dese yil‏ فرص 
كفابة- ألا يكرن الأجدر بذلك رسرل الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب :على جين أن 
لم بنفل dili‏ عنه ولا عن أحد من أصحايه بل إن الشابت عنهم أنهم jU‏ يكعفون من 
العرام من الأقرار باللسان xanl,‏ لأحكام الاسلام ولم بصع النقل عن أحد منهم أنه 
كلف المؤمنية بالنظر والإستدلالة 
ب الامام على مشل هذه الإختراضاث Gulam‏ 
امراب الأول : J-4,‏ سيه ( إن الأبات والأحاذيث الدالة على وجوب الفكر 
والنظر لاتكاد تخصى ومن المغلوم أن Silî‏ إغا هر لتتحصيل المعارف ليس إلا emelî‏ 
كل أحد يمكن من النظر على الوجه الأصوب فيجب أن يقام لهذا الأمر من بفرم به على 


بين الفلاسفة والكلامبين dekî‏ وتعليق د/ سليمان دنيا ص۲۰۹ مكفية عيسى elîl‏ 
lk‏ الطبعة الازلى ستقه 14م 
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وجه الإتقان والعفعتيل وأخذ ذلك ملا للتقليد بل لتبسهيل ûl‏ لم يكن ذلك فى 
زمن النبى وأصحابه لأن الهمة 
يجيب الطاهر وقطع ala‏ القاطعين لطريق الله البارزين للكفر والجحود؛ ثم بعد أن 
إقصدوا فى الكلسية dÎ‏ لرؤساء رضي الله عنهم يسبتون lek JÎ Guh‏ فى Hêkê‏ 
ومراعظيم ومحارراتهم فى مجالسهم فإن الإشتغال بنشر العلوم إذذاك وتدريسها كان 
انقلل جسمية المقاتلين ويجعاج إلى ثروة إذ ذاك لم تكن للمؤمتين: LÛ‏ إستقر al‏ 
الإسلام وكثر qizila haıe‏ بين امام والعام وذهب من كانت ترييتهم بالكلام وإحتيج 
إلى نشر العلوم والمعارف لعدم الريى المارف رلعرة الإسلام وكثرة jll‏ إستغنى عن 
اكفير من النفوس والأموال أجل ذلك )!10 

فالإمام برى أن طبيعة العصر هى التى تحكم بذلك ما كانت طبيعة الجر اذى 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيه تفرض إجتماع RASI‏ وترحيد الصف 
لرفع رابة الإسلام لم يتح الأمر إلى ذلك ثم لا حندئث بعد ذلك الأمرر الداعية الى 
القيام بااثباث العقيدة وفيامها على النظر إجتيج إلى ذلك 

ونيفول الأمام ف الجواب العائن.(:رأيضا كان الناس فن زمن النبى وأصجايه 
مؤيدين بالنيش الالهى لقريهم من أثرار النبرة وأما بعد ذلك فقد صل الرهن فى 
الأمر وأستولت الففلة وأنفتع باب الشر فاحتيع الى ul‏ 

الملاحظة العائية: أن إثبات العفسدة لابد ûla‏ تكون قائمة على وجه اليقين الذى, 
:تطسئن إليه النفس وتكون الس kl‏ معمدة على الدليل والبرهان: ولكى ترضح 
مفهوم إلبقين الذى sise‏ الإمام لابد أن نشير إلى أن ميل الس الى التصديق delk‏ 
له أريع درجاثة 


اك كانت فى جمع كلمة 
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الأولى : أن يسترى لدبها التصديق والتكذيب ويعبر عنه بالشاك ولاقيل الننس الى 
(SU‏ على الش تصنديق زلا نکی رلا ائبات أو نف بل بمسعزى لديؤنا 
امكان الامرين: 

أن قبل النفس الى أخد أمرين مع الشعور بإمكان kini‏ ولكته GEL‏ 
لايتع ترجيع الامر الارل ومعنى ها أن تكون التقسن derl‏ الى أحد الأمرين اكثر 
من ميلها الى تقيضه رهذه الحالة تسمى فظنأ 

الثالثة ؛ أن يستولى علي الننس التصديق بشئ بحيث يقلب elê‏ ولا يخطر بيالها. 
غيرة ولو Jik‏ بالبال تأبى قبؤله. ولكن ليس ذلك عن معرفه محققه lil‏ لر تأمل 
صاحبها وأصقى الى التشكيك والتجزيز لاتسعت له وهذه الحاله تتسمى اعفاد 
kh‏ للبقين ويتمشل dl‏ فى اعتقاد المقلدين لاصحاب الذاهب حيث ترسع فى 
pêlê‏ امعشفدات تجرد السماع حتى أن كل رقه gt‏ بضحة مذهيها وإصابة. 
إمانها le sana‏ 

الرابعة: أن تعرف النفس أمرا ما معرفة حقيقيه عن طريق البرهان الى Xa‏ أى شك 
ريدئع كل ريب وهذه الحالة تسمى يقينا فكل علم يحصله الانسان عن Gul‏ 
البرفان يكون لما Way‏ 
واليقين الذى يطلبه الامام محمد عبده هر الذى ذكره فى المالة الرايمه iil,‏ 

فهو dî‏ فى نصه السالف.... والتصديق برسله غلى وجه البقين الذى تطسئن به 

النفس اغتماد على الدليل لا استرسالا مع التقليد. 
الملامظة العالعة: أن الذى يدعو اليه الامام محمد عيذه لاقادة اليقين فى العقيدة. 

هو النظر فى ظواهر الكون فى أرضة وسمائه وتأمل آثار الصنعه فهو نظر salê‏ عن 

نظر السابقين عليه كالنظر فى الجواهر والاعراض والامكان والرجوب الخ. 


\< انظ معارج القدس للامام JIB‏ بس ٤۷۶‏ ط السعادةبيصر ط ارلی ستقة] اع 
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اللاعظة الرابعة : أن النقليد فى المقائد قد يزدى الى محر الاتقاد‎ 
الشريك مع الله سبحانه كما أنه يؤدى الى محو الرجرد لانه تعطيل لأشرف ثعمة أنعم‎ 
م قى الكون من آثار.‎ alla الله بها على الانسان وهى نعمة التذكير‎ 
وترك العقليد فى مور‎ Aali القائم على‎ gell ويز الامام محمد عيده أن هذا‎ 
eke الدين هر منهج الصحابة والتابعين العالم منهم والامى حيث‎ 


) والذى يعسرفنه كل واقف على تاريخ الفصدر الاول من المسلليين هر 
ùj jili‏ الاول والغائئ لم بکونوا يقلدون أحداً أى لم lêy‏ پأخذون بآراء الناس وأقوال 
العلاء يل كان العامی منهم على بينة من دبنه يعرف من أبنجاءت كل سبالة يعمل 
بها من مسائله اذ كان علناء الصدر الارل رضى الله عبنهم يلقنون الناس الدين ببيان 
كتاب الله تعالى alye êz‏ صلی الله عليه وسلم وكان المماهل بالشئن یسال عن سكم 
الله فيه فيجاب بان الله تبالى قال ذا أرجرث سنه نبيه على ME‏ إن لم يكن عند 
المسنول فيد هدى من كتاب أو سنة ذكر ماجرى عليه الصاححون ومايرا أشي ا جاء فى 
هذا الهدي أو أجال علي ibeyê‏ 


راذا كان الامام محمد عبد قد بين بأن هذا هر منهج الصحابة والسايعين 
أصحاب القرنين الأول رالثانى: تما هر منهج أصحاب القرنين الثالث والرابع خاصة أن 
هلين القرنين AS‏ فيهما الاجشهاد بالرأى والاستنباط واستخراج الفروع من أصولها 
وكفرت الفلسفات روجدت الفرق. .الغ 
اط 
واستغراج الفروع من أصولها كائوا بسبرون على منهج الصحاية والشابعين فى أمور 
الدين: وهنا نهد أن الامام محمد عيده يشير الى أمر هو فى غاية الاغمية زهر: أنه 
لبس كل من وجد فى القرنين اثالث والرابع كان يسير على منهج الصحابه والتايعين 
والا كان الفلاسقه والمعتزله والشيعه يسبرون على منهج الصحابه والتابعين مع ثباين 


يجيب الام محمد save‏ على ذلك بأن الملساء الذين تصدرا لاست 


)-تفسير امنار- تأليف السيد محمد رشيد رشا ج۴ س الهية اللصرية العامة للكتاب سنة؟97١‏ 


ww 


منهج كل متهسا عن الاخر بل إنه بريد أن يبون أن الذين تصدوا للاستنباط واستخراج. 
tavil‏ من الاصنول هم وحدهم دون سراهم الذين ككائوا ينيترون على منهج الصحايه 
والتابعين رهم بعض العلماء ومنهم الأثمة الاريعة: 

يقول الامام محمد عبده: 

١‏ يما تصدى بعش العلماء لاستتباط الاحكام وإستخراج الفروع من أصولها- 
ومنهم kn jy RONÎ‏ - كائرا يذكرون الحكم بدليله على هذا hel‏ فهم محفتون مع 
الصحابه والتابعين- عليهم الرضران- ١)‏ فى ذكر الاحكام بدلبلها 

اويستدل الامام مجسد عبده على ذلك W‏ زوى عن الأئمة الاريمة من النه e‏ 
الاخذ بأقرالهم دون معرئة الدليل. 

قال الاسعاة الاسام فى الدرس ( أنه تقل عن الأئسة الاريغه رضئ الله متهم 
النهى عن الاخل pêlakê‏ دون معرفة دلبلهم والامر يترك أقرالهم لكتاب الله أر hu‏ 
رسوله إذا ظهرت AA‏ لهسا أو لاحدهسا )157 

من هله الاقوال ماذكره السيد wet‏ رشا عن الامام çal‏ حثيقه والامام مالك 
çê,‏ الله عنهما حيث يقل : 

١‏ وفى روضة العلساء شيل لأبى حنيسفة رضى الله lij‏ قلت قرلا وكاب الله 
alê‏ قال اتركرا قولى لكتاب الله فقيل اذا كان خب الرسول يخالفه فقال إتركو قولی 
القول الرسول صلى الله عليه وسلم فقيل أذا كان قول الصحابة بخالفة فقال: اتركرة 
اقولى لقول الصحابة. 

qaza‏ حافظ المغرب بن عسبد البسرعن مالك بن أنس قال اها Î‏ يشير أخطلن 
وأصيب فانظروا فى la‏ فكل سارانق الكتساب والسنه kd‏ وکل منا لم Gila‏ 


aC tê السابق‎ edil 
h~ Te jlli ؟تفسير‎ 
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الكتاب والسنه (uy zU‏ 
رعلى هذا المنهج الى سار عليه الصحاية والتابعمون يتى الامام محمد ميد 
قاعدته الاصليه: على أنه لابجوز لاحد أن dêl‏ بقرل أحد فى الدين الم يعرف دلبل 

"û ريقضع‎ 

ولم يقف الامام محمد aşê‏ عندة هذا بل تعداه فذكر رأى المتأخرين من العلناء 
والذين يجوزون التقليد فئ أصول الدين وفروعه ورد عليهم حيث يقول 

(رهناك قول للمتأخرين مين على أن الامة جاهلة لاتعرف من الذين شيا لا من 
أصوله ولام قرعت ولاستلبل الن كر هرلا التعستجين الن (XOYÎ‏ ولا الى elli‏ 
معرفة العقائد الدبنية من دلائلها والاحكام الشرعبه بأدلتها وعللها فلا مندوحه إذن 
عن القرل بجرار التقليد فى الاضول..:.. والتقليد فى الفروع العلسيه بالاولل ٠)‏ 

ريز ÇÛYI‏ نخد مید هلا الرأى بردين kavl‏ اجالن دالا Ui sapa‏ 
الرد الاجمالى فيقرل فيه: 

(وهذا القرل نحألف لاجماع سلف الامه ومافاله الا الذين بحرن ارضاء الناس 
باقرارهم على ماهم علبه من الجهل واهسالهم ماوهيهم الله من العقل ليتطين عليهم 
قوله تعالى' dll‏ ذرأنا جهنم كشيرا من المن والإنسي لهم قلوب لابفقهون بها وليم 
أغون لانمتصرون بها Gala‏ أذان لاتسسصون بها أولشك كالانعام بل هم أضل أولتك هم 
الفافلون) "١‏ والراد أن قلويهم أى صقولهم لاتفقه الدلائل على الح واعينهم لاتنظر 
الايات نظر اسعدلال وأسساعهم لاتنهم النصوص فهم تدبر واعتبار فهذه صفات 


ayan‏ السايق جا س۷ا 
"- المرجع السايق جا ın‏ 
~r.‏ الرجع السايق fa‏ ص14:1۷ 
- سورة الاعراف أيه AYA‏ 
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اللقلدين)'٠'‏ وأما الرد التتفصلى فإن الامام محمد عبده بين أن الدين GANÎ‏ ننه 
ماهو عقيده ومنه ماهو شريعه أمام بالنسبة للعقيدة فلا يجوز التقليد Gel‏ أبدا وأما 
بالنسبة للشريعة فمنها أصرل ومنها فروع قبالنسبة للاصول لايجوز التقليد Gel‏ أبدا 
فهى واضحة جلية بنفسها رأما eyê‏ فيعذر العامى بجهلها وإذا أقيل العامى على 
أمر منها فلابد من التحرى فيها. 
يفول امام محمد tişê‏ 

١‏ يجب النظر فى اثبات العقائد بقدر الامكان ولايشترط فبه تأليف الادله على 
قرانينالمنطق ولا التزام طريق المتكلمين فى مهل ki‏ + الدليل على فرش انتفاء المطلوب 
ولالإيراد الشكرك والاجوية عنها بل أفضل الطرق فيه وأمثلها طريق القرآن الكريم فى 
عرض الكائنات على الأنظار وإرشسادهم الى زجه الدلاله فيها على وخدائية ميدعها 
وقدرته وسكمتة. هذا هر حكم الله الصريع فى المسألة فإنه أمر بالعلم بالترصيد قال" 
dal‏ أنه لا إل الا الله:"" وقال:" إن الهئ ADI‏ من الحق tifka‏ وطالب بالبرهان 
وجعله آبه الصدق:" قل هارا برهائكم إن pasî‏ صادقين"41) ٩‏ 

ثم بين الأمر نيما بتعلق بالأحكام ومسائل الحلال والحرام فأ 
مذموم أيشأ de‏ بفوله 


أن التقليد فيها 


لوأما الأمكام وسائل الملا والمرام فمنها ملا يسع az‏ التقليد فيه وه 
ماعلم من الدين بالضرورة كرجوب الصلاة الزكاة رالصيام gêla‏ وما أجمع :هليه بن 
كيفياتها وفروضها فإن Gulal‏ وأعمالها مشواترة... zay‏ فروع êka‏ مستنيطة من 
أجاديث غير متواترة لم يطلع علببا جميع المسلمين وقد مضت سنة السلف الالح فى 
ر 
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لھا یک شیک .يدها طرق Bn‏ مهاتوم چیا ت ا عن ا 
منقطما لتحيل العلم أن يبحث عن جميع مازوى من هذه الأحاد ويعمل بها كيف 
والصحابة عليهم الرضوان لم يكتبوا الحديث ولم يقصدوا uk‏ وتلقينه للناس بل متهم 
بن نهى عن كتابنه ومن حدث افا كان يقول مايملم lil‏ عرض له سيب مع المخاطبين 
فسثل هذه الفروع بعذر العامى يجهلها بالأولى ويجب عليه التحزى فى قبول م يبلق 
منها فلا يقبل زواية كل أحد ولا يسلم بكل مافى الكتب لكفرة الموضرعات والضعاف 
(a‏ 

ويرى الامام محمد sayê‏ أن هذا المنهج لامشقه Ali‏ ولا حرج إلا من أراد أن 
بترك دبنه ويكتفى ببعض العادات بالنقاليد التى نقلت إليه عن طريق أجداده KÎ a‏ 
والتى لايستطيع الائسان أن هبز فيها بين السنة والبدعة: جيث يقرل! ولا مشقة 
حرج على اللسلمين فى إلتزام هذ 
يبعش العادات رالأعمال التى لا يكاد يسهل عليهم قيبز RJ‏ فيها من البدعة تفليداً. 
الابائهم ومعاشريهم)!"1 

ثم بين الإمام أنه لاعذر لأحد فى التقليد وأن alîll‏ شرك معده حيث يقول عند 
شرحه لقوله تعالى! إذ تهرأ الذين أتبعوا من الذين أتبعر ورأو المذاب تقطعت بهم 
الأسباب....الأيقا؟1 


١‏ لاعنذر لأحد فى العقليد وأن حكم الأية يسعغرق جميع المقلدين فهم إتخذوا 
مقلديهم أثداذا وسيتيرأ العبرع من التابع إن بزو العذاب وتنقط بهم MO ÇAM‏ 
ويد أن بي الأمام ناد التقلبد فى العقيدة والشريمة وبي أن ابد من النظر 
المتلى الفبد لليقين الذى تطمئن إلبه النفس نراه فى موضع أخر يقيم الذليل العقلى 
على نساد العقليد وين أن المقلد كاذر رأن ذلك هو ما أجمع عليه الملماء ولاسيسا 
-١‏ تفسير ya‏ س۹۹11 <r‏ الرجع السايق ج۲ ص۹ 
۴“ سور ابقة الأبة رقم 135 ا“ سير شار ج۴ عدا 


Mm, 
الأمام الأشعرى: حيث يقرل‎ 
dili قد جمع أهل التحقيق من كل طائقة خصوصا الشيخ الأشعرى على أن‎ ) 
فى أصول دينه ليس بمستيقن وکل من ليس بمستيقن فى الأصول فهر على ريب نها‎ 
وکل من كان كذالك فهر کافر۷'‎ 
أقمنا عليها برهانا حاصلا:‎ ali أما الكبرى فظاهرة. وأما الصغرى‎ 
أن المقلد إما أن بعلم حقية ماعليه مقلذه .أم لا‎ 


ديقو الأمام السترسس! وأختافرا فى الاعتقاد السعيع الذى عسل بحس التقليد gill‏ مب 
astek‏ العاتقون من أهل السنة كالشيغ التشمرى والاستاد ١‏ أبر إسعاق الأسقرانيي) el,‏ 
البقلانى) وإمام Xa!‏ الجرنى) وغيرهم من الأسة أنه لابسع الاكتفاء به فى العقائد الدينية وو 
الحق الذى لاشك el‏ وقد حكى غير ela‏ الاجماع عليه وكأنه لم azar‏ بطلا الحشوية del çuwa‏ 
الطاهر إما هرر فساده رمدم معانة علم ساعيه al‏ لإتمقاد إجماع السلف Al‏ على شد انر 
عمدة أهل الترفيق Rûkê dê‏ أهل التوسيد الكبرى للامام ÇÎ‏ هيد الله محمد بن يوسف السنوس 
الحسنى ط أولي مصطفى البابى الخليى سنت ۱۳ ه س۱۹۳۷ م ص۴۹ هذا وقد dasa‏ أ بحاي 
هنا ألرأى بأولة كثيره من الفرأن لكريم والسنةالتريةالمطهرة واأأجمعت عليه ir‏ 

وقد أقام الباتاتن دليلا فليا على نساد التقليد خلاضته: أن التقليد فى a‏ الترسيد مسال dli‏ 
أما يؤمر بتفليد من kê‏ أو يتقليد ıgell‏ أو adil‏ من غلب على ظفه أند aqe‏ رالامر بتقليد من 
شاء يلزم نه أن من قلد افر يكون محشلا وهو خلا الإجماع ران أمر qeli aia;‏ فإما أن ؤم 
alia,‏ امن عند الله تعالى بحسب نفس الأمر واما يزمر alê,‏ الم عند اله يصب علمه هر 
بكونه محقا: والاول من التكليف بالا بطاق لأنه ليس فى قدرة لزه العم gelk‏ عند اله aliy‏ 
بالا يطان باطل؛ والشائى لابعلم کو محقا لا بعد النظر القرم: la‏ نظرا خرچ من işê‏ مفلا 
وإما adil‏ من غلب على ظنه أنه غلى الحق كما فى الفروع لزم أن من قلد متتدها أر كائرا فى تف 
yA‏ ينامأ على مازع عندة من کونه محقا i‏ يكرن Saf‏ والاجمام على خلانه: نر 
الترفيق امام الستوسى صاع 


yr 


اليس بعد العلم إلا العردة أو الجزم بالتقيض 

lay‏ الأرل : إا أن بعلم الحقية بنظره JÎ‏ بتقليدأ آخر: على الثانى نتقل الكلام 
اليه ويتسلل وعلى الأول: قد سار BU qawa‏ لامقلدا وهر خلا المفروض وليس 
بطلان العسلسل لما يبرهتون عليه بل لاستازاسه عدم العلم اذ لم بصل الى Hil‏ بعلم 
cilê‏ كل مقلد ليس مستيقن)!!1 

til,‏ كان الاسام قد أثبث أن التقليد فاسد وأن لمقلد cla aus‏ لايد من الط 
والتحقيق فإن هناك أصرلا فى الدين تدرك بالنظر وأصولا أخرى لا تدرك الا عن طريق 
السماع فكيف السبيل الى ûli‏ 

يجيب الاسام على ذلك بان الانسان امخدين çela‏ عليه النظر لانامه الادلة 
«iki‏ على اثبباث وجرة الله ثم GUI‏ النبنوات بكل en ÛU‏ به مع العسلهم 
والتتصديق والتفويض حيث يفول 

gj)‏ الذى êj‏ البه الششرع والسقل أن يلخب الناظر المعدين (J‏ إقامنة 
gali‏ الصحيحه غلى ابات صانع راجب اجون ٠0)‏ قم منه الى اثبات التنوات ثم 
GU Ji dêl,‏ بت به النبوات بالتصديق والتسليم يبون فحص ao Û‏ الالفاظ الا ليا 
يماق بالاعسال على قدر الطاقة ثم بأخذ طريق التحقيق فى تأسيس جسيع عقائده 
بالبراهين الصحيحه وكل ماأدث اليه ماكان لكن بغاية التحرى والاجتياد ١)‏ 

واذا كان الآمام محمد sisê‏ قد وافق جسهور المحققين من العلماء فى Xela‏ 
النقليد ووجرب النظر فهل بوجد فرق بين التفليد والاتواع أم TY‏ 


4.98 الول‎ pl والكلامين تحتيق وتقدهم د/سليمان دنه‎ AYA محمد عبد بين‎ beyn, 

؟-واللاحظ أن التميير غير مفهوم فريا أن dia‏ خلا ليميا dll,‏ مفهم على اساس القول çG)‏ 
الصائع- واجب الرجردا. 

+- اللرمع لايق سكن 


